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  متطلبات التنمية المستدیمة في الدول النامية في ظل قواعد العولمة

  
  :  تمهيد

ية المستديمة من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات النامية في الوقت الحاضر تعد التنم
والمستقبل ،لأنها تعد عملية شاملة تبحث عن حلول للمشاآل والمعضلات التي تواجه هذه 
المجتمعات انطلاقا من إمكانياتها ومواردها الاقتصادية المالية، البشرية و التكنولوجية، لا سيما في 

واتساع الفجوة بين هذه الاقتصاديات واقتصاديات الدول المتقدمة ، إذ يسجل  ظل تنامي
من الثروة و الدخل   %80على ) معظمهم من الدول المتقدمة(من سكان العالم  %20سيطرة

من الفقر المدقع ) معظمهم من الدول النامية(العالمي، في حين يعاني أآثر من مليار نسمة في العالم
نسمة  من سوء التغذية و مشاآل انتشار الأمراض  الخطيرة و الأوبئة، الخمس  مليار3/4و يعاني

طفل  من آل ألف طفل من الذين يولدون في الدول منخفضة   125منهم أطفال ويموت حوالي  
الدخل قبل أن يبلغوا سن الخامسة  بسبب سوء  التغذية  أو أحد الأمراض التي يمكن الوقاية منها في 

  .ة الدول المتقدم
  :ولذا فإن التساؤل الذي يطرح بحدة 

آيف يمكن للدول النامية بظروفها الحالية والخصائص التي تطبع اقتصادياتها  تحقيق أهداف 
  التنمية المستديمة في ظل المستجدات العالمية وقواعد العولمة الجديدة التي تقودها الدول المتقدمة ؟

  : ل الخطة التاليةهذا ما سيتم معالجته في هذه الورقة من خلا
  
  .مفهوم التنمية المستديمة   - 1
  .نشأة المفهوم  - 2
  .أبعاد التنمية المستديمة  - 3
  .مؤشرات التنمية المستديمة - 4
  .الظروف المساعدة على تحقيق التنمية المستديمة - 5
  .البعد المؤسساتي الدولي للتنمية المستديمة - 6
  .امية على تحقيق التنمية المستديمةالمبادرات الدولية لمساعدة الدول الن - 7
  .متطلبات التنمية المستديمة في الدول النامية في ظل قواعد العولمة - 8
 
 

  :مفهوم التنمية المستدیمة: أولا
  

  :وردت الكثير من التعاريف للتنمية المستديمة يمكن عرض أهمها فيما يلي
عدم ": هاأنب 1991عام  في" ROBERT SOLOWروبرت سولو"عرفها الاقتصادي  -

المقبلة و ترآها على الوضع الذي ورثها عليه الجيل  للأجيال تاجيةالإنبالطاقة  الإضرار
رآز على الموارد المستهلكة من طرف الجيل الحالي فقط و فهو بذلك لا ت )1("الحالي 

تقبل بل يؤآد على نوعية و طبيعة البيئة في المس القادمة، للأجيالالتي تنتقل و تورث 
( ت ماديةناللاقتصاد سواء آ تاجيةنالإالطاقة إجمالي التي تضم وتشمل حسب رأيه 

  أو معرفية...  ) معدات,ع نامص
ي و نو التي ترتبط أو تعتمد بالأساس على حجم الادخار و الاستثمار العقلا)هيكل المعرفة( 

:" هاأنما يمكن النظر إليها على آ .الرشيد الذي يحدد الاستهلاك الحالي و المستقبلي للموارد المتاحة
القادمة على تلبية  يالالأجتعرض للخطر قدرة  أنالراهنة دون  يالالأجتنمية تستجيب لحاجات 

 )2(" الأخرىحاجاتها هي 
المجتمع على  أفراديعكس قدرة و قابلية )آيفيا(فهي مسار معقد يكتسي بعدا آميا و نوعيا -   

  تنمية و زيادة ثروتهم
  )3.(...تماعيةالاجماطهم الفكرية و مؤسساتهم أنباستمرار و آذلك  اهممكتسباتو  
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وسيلة  إيجادتدهور البيئة عن طريق  إلى هي محاولة الحد من التعارض الذي يؤدي  -
  لإحداث تكامل بين البيئة

  .)4(الاقتصاد و
يئة و معظم التعاريف مشتقة من التعريف الذي أوردته اللجنة العالمية للب أنو الملاحظ 

التنمية التي " ها أنينظر إليها على  إذ و استخداما، تشاراانوهو أآثر التعاريف  1987التنمية في 
القادمة على الوفاء  يالالأجبقدرة  الإضرارالحالية دون  لايالأجاحتياجات تلبي و تواجه 

  )5("باحتياجاتها
  : في التنمية المستديمة هو الأساسيالمحور الجوهري و  أنحظ يلا
ي و المحكم و الرشيد نالتأآيد على ضرورة الاستغلال و الاستخدام و التسيير العقلا *
  ...).بشرية مادية، مالية،( ت نوعهاناللاقتصاد مهما آو الموارد المتاحة  ياتناللإمك

قتصادية و الا شطةالأنعن السلبية الناتجة  الآثارمن ) المستطاع(  نامكالإ التقليل قدر*
  ى مصادرعل الاجتماعية
 .الاقتصاد و على البيئةموارد أو 
يات المعيشة تقارب في مستو إحداثقادرة على ( قتصادية متوازنةالسعي لتحقيق تنمية ا*

  لمختلف فئات المجتمع
ر المتجددة و ترفع بدائل للموارد غي إيجادتساعد على  )تاجنالإ وأساليبو تطوير تقنيات  

 .القادمة و تأمين مستقبلها  يالالأجستخدامية لها لتعويض من الكفاءة الإ
التنمية المستديمة وثيقة الصلة بالبيئة فهي تحاول إيجاد علاقة تكامل بين  أنلذلك يلاحظ 
  التنمية الاقتصادية

( مشاآل البيئية لا يكون النشاط الاقتصادي سببا في ظهور بعض ال حتىالبيئي والتوازن  
  )التدهور البيئي

بطريقة  يةناسنالإالاقتصادية  شطةالأنبيئي شامل تتحرك فيه  نظام إيجادإلى سعى وت 
التأثير في مستويات يتقبلها ( و الوظائف البيئية  الأصولعلى ديناميكية مستمرة دون التأثير سلبا 

  ).COSTANZ 1991 (4)النظام الشامل
مها التنمية المستديمة تتمتع بمجموعة من الخصائص أه أنمما سبق يمكن القول  انطلاقا

)6(:   
  .خاصة في ما يتعلق بما هو طبيعي و اجتماعي في التنميةبالتداخل و التعقد، ها تتميز أن •
تسعى إلى تحقيق متطلبات أآثر شرائح المجتمع فقرا و التقليل من معدلات الفقر على  •

 .العالميالمستوى 
ت تحاول تنمية و تطوير الجوانب الروحية و الثقافية و المحافظة على الخصوصيا •

 .الحضارية لكل مجتمع
 .تداخل الأبعاد الكمية و النوعية، إذ لا يمكن فصلها و قياس مؤشراتها •
لمساعدة للتنمية المستديمة بعد دولي ، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود  •

  .الدول الفقيرة في الوصول إليها
  :منشأة المفهو: ياناث

لكن فكرة الوصول  ة آمصطلح، يعد حديث النشأة،مفهوم التنمية المستديم أنصحيح         
كنولوجي مع التل الموارد واتجاهات الاستثماروالتطورتنمية شاملة تتوافق فيها عمليات استغلا إلى 

بداية القرن  إلى و احتياجات المستقبل و تحقيق التوازن البيئي تعود  احتياجات الوقت الحاضر
  ر أشاحيث ،الماضي

Girfford pinchotاآبر عدد من الحفاظ على البيئة يعني حصول  أنإلى "1910سنة في
اللجنة الكندية للمحافظة على  أشارتو  .)7("فترة زمنية لأطولآم من السلع اآبر  ىالأفراد عل

الاتحاد الدولي للمحافظة على  لجنة  أصدرتآما  ،1915هذه المسالة منذ إلى البيئة 
 أشار "عن المحافظة على الطبيعة عبر العالم انبي"  انبعنوجاء  1950تقريرا في) 1948(الطبيعة

 1980بنشر وثيقة في  أآثرو تدعم هذا الموقف ،العلاقة بين الاقتصاد و البيئة إلى 
فيه على وجود علاقة وطيدة بين  أآدالذي " العالمية للمحافظة على الطبيعة الإستراتيجية"بعنوان

 20من  أآثراللجنة الدولية للبيئة و التنمية ضمت  شاءأنتم  1983في سنة و.البيئةو الاقتصاد
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 اعكفوية و البيئة على المستوى العالمي، خبراء  في مجال التنمو  بالسياسةشخصية من المهتمين 
آمحصلة (تقرير نهائي بإصدار 1987في سنة عمل مشترك آلل   إجراءسنوات على  3لمدة

و الذي تضمن مفهوم  *"دنطلا دونبر" رعرف بتقري "من اجل مستقبل مشترك" بعنوان) لعملهم
  .            التنمية المستديمة دوليا إلى يشير آمفهوم يكرس و"  Sustainability "الديمومة
  :)8(وهي للتنمية المستديمة الأساسيةتضمن هذا التقرير المرتكزات  
التوازن  أحداث نموذجا جديدا للتنمية قائما على أوالتقرير تصورا  أوجد : النوعية يةالتنم-

الاقتصاد المتاحة لتدعيم  ياتنالإمكو الاستغلال المحكم  ،لنظام البيئي النمو الاقتصادي وا بين
  وتوجيهات النمو على المدى الطويل  أهداف
  :من خصائص هذه التنمية النوعيةو
  .الطاقوي كمبذر للاستهلاالنمو الاقتصادي غير مسرف ا و -
  .المجتمع أفرادالفوائد و العوائد على  في توزيع صافالأنالعدالة و -
 ،سكن من  حاجات طاقوية، ناميةالالضرورية للدول  الأساسيةات تلبية وتوفير الحاجي -
  .....الآفاتو   الأمراضالوقاية من  للشرب والتزويد بالماء الصالح ،غذاء

دول النامية و حصول ال التحديات التكنولوجية أنبر التقرير تعي :التحدیات التكنولوجية-
و طموحات  أهدافلتحقيق  الأساسيةالمرتكزات  أهمعلى التكنولوجيا الحديثة المتطورة يعد من 

الغذائي، وتطوير  الأمنترآيزه على تطوير مستوى المعيشة و تحقيق  نلأ،التنمية المستديمة
ورة تطوير يتطلب و يستدعي ضر.... مصادر و الاختيارات الطاقويةالوتنويع  الصناعات الحديثة،

الحديثة  الأساليب وإيجادالصناعي و الزراعي  تاجنالإو التقنيات التكنولوجية المعتمدة في  الأساليب
و استهلاك و تحويل الطاقة و استعمال تكنولوجيا نظيفة غير ملوثة للبيئة للتقليل من  تاجأنفي 

 .من المشاآل البيئية و غيرها نالأوزوطبقة  تآآلالتغيرات المناخية و الاحتباس الحراري و 
التوافق بين  أحداثالمواءمة و  أنحسب وجهة نظر التقرير ف :الحكم الراشد الدولي -

وتزداد  ،بعد مؤسساتي و تنظيمي وتشريعييارات البيئة يتطلب وجود متطلبات التنمية  و اخت
  العولمة آلياتخاصة في ظل تزايد  إليهالحاجة 
و الارتباط بين  اقتصاد العالم في  الاندماجو التداخل و و زيادة درجة الاعتماد المتبادل  

  حقول و مجالات التجارة 
 أهمية إلى القرارات و السياسات الوطنية و تبرز الحاجة  أهميةتتراجع  إذ... المال والعمالةو

و   التوجهات و   الأهدافالسياسات و  قلتنسيتكثيف الجهود الدولية المتعلقة بالتنمية المستديمة 
 .سلوآات الفاعلين والمهتمين بالموضوع وفق قواعد و مؤسسات دولية

  :التنمية المستدیمة بعادأ: ثالثا
 إلى لتدعيم التنمية المستديمة و محاولة الوصول جهود البنك العالمي  إطارفي           
 3ذا  البنك حدد ه،ةيو السياس الاجتماعيةة و يمنظم للحكم على الاستدامة الاقتصادية والبيئ أسلوب
تشكل ما يعرف بمثلث التنمية المستديمة وذلك بناءا على نموذج  للتنمية يحترم البيئة قدمه آل  أبعاد
  .قنسترواينياسي صاش وموريس :من 

ودور التنمية  التسيير الفعال للموارد الطبيعية إلى آبيرا  االنموذج اعتباريولي هذا   
ومؤسساتية  إداريةمقاربة  إطاروذلك في  ،والحذر البيئي يةالاجتماعالاقتصادية في تحقيق العدالة 

وذلك ) والحذر البيئي ،الاجتماعيةالعدالة ،ةديالتنمية الاقتصا( الثلاث  الأهدافتحقيق  إلى تسعى 
  : التالية الأبعادمن خلال 

 ،يوضح الاستراتيجيات التي يجب توافرها و احترامها في مجالات التصنيع :البعد البيئي - 1
الطبيعي بدلا من تبذيره و استنزافه بطريقة غير  لرأسمال الأحسنبهدف التسيير والتوظيف 

الموارد و توظيف  حتى لا يؤثر على التوازن البيئي وذلك من خلال التحكم في استعمال ،يةنعقلا
 النظيفة تعصر الصناعا إلى النفايات واستعمال الملوثات ونقل المجتمع  تاجأنتقنيات تتحكم في 

 أنلاسيما و ...)9(الملوثة الغازاتمستوى من  لأقلالتي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة المنتجة 
ؤخذ لم ت اإذتساهم في تلويث البيئة   ،يالغاز الطبيععملية نقل الكثير من المواد آالنفط والفحم و 

تراق المواد عند اح أآسيد الكربون يانثغاز  تشاران إلى  إضافةزمة لذلك اللا تالاحتياطيا
و تلوث البيئة عند حرق الوقود في الهواء ناهيك عن التلوث البيئي الناتج عن استخدام  ،العضوية

لوجيات الحديثة و النسبية للطاقة النووية باعتبارها واحدة التكنو الأهميةفبالرغم من . الطاقة النووية
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بائية و المياه و استخدامها في قطاع ت دورها في مجال التنمية وتوليد الطاقة الكهرالمهمة والتي ثب
في  مجال  هالاستعمو ا،1954في )تجربة الاتحاد السوفياتي( الزراعة و معالجة النفايات الخطرة

من   %30تغطي أآثر من 1970وهي منذ ،الطب النووي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا
من الطاقة الكهربائية مصدرها   % 70افرنس.( احتياجات  الطاقة الكهربائية في العالم المتقدم

موارد طاقة جديدة  إيجاد إلى سعيها المستمر  إطاراول  الدول المتقدمة في و تح، )الطاقة النووية
( زيادة اعتمادها على الطاقة النووية في توليد الكهرباء و هي تأمل إلى بديلة للطاقة البترولية 

 أن إلا.)10(في العشر سنوات المقبلة   %85إلى لمعدل رفع هذا ا إلى ) الصناعية يانالثم 8الدول
 انوالحيو ناسنالإسوء استخدامها ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى البيئة وحتى على 

وتزايد المخاطر البيئية  ،وهو ما تؤآده الآثار السلبية الناتجة عن استخدام الأسلحة النووية، والنبات
خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الناتجة عن النفايات النووية و ،لها ينلعقلااجة عن الاستخدام غير النات

حلول جذرية و  إيجادعجزت الدول النووية من التي  المخزنة في الأرض و مخلفات الوقود النووي
 أنغير  ،دفنها في حاويات خاصة في أعماق الأرض إلى عمدت معظمها  أنبعد  ،تهانهائية لمعالج

يهدد تلويث  تحللها أنمكنها الاستمرار في حفظ النفايات لمدة طويلة و بذلك فهذه الحاويات لا ي
الأخطر من ذلك سعي و.و النبات ناوالحيو ناسنالإالمياه الجوفية وبالتالي التأثير على صحة 

الدول النامية   إلى شطتها أنو تاجهاإننقل وتدويل عناصر  إلى الشرآات الدولية متعددة الجنسيات 
عقد صفقات بطريقة  إلى تلجأ العديد منها حيث  ،المنظمات المدافعة عن البيئة اب دورنظرا لغي

 إلى الأمر الذي يؤدي  ،مالية إغراءاتسرية مع هذه الدول للتخلص من النفايات النووية مقابل 
  *للتربة تقا وانزلاحدوث آوارث سيئة من زلازل وتلوث للبيئة 

المشاآل الناتجة عن تزايد حجم النفايات سواء الناتجة  ذلك تواجه الدول إلى  إضافة       
   عــــــــــانالمصعن نشاط 
 ،من أهم ملوثات البيئة أصبحتنفايات العائلات و النفايات الطبية والأدوية الفاسدة التي أو

تشير  إذ ،حلول جذرية  للتخلص منها  دون وجود وتكدسهاالجزائر من تراآم النفايات  يانتعفمثلا 
اآتشاف سوق  الدولية حولاسة قامت بها الوآالة الوطنية للنفايات بالاشتراك مع بعض الهيئات در

 النفايات تاجأن أن،الحلول المناسبة لها وإيجاد ابعادهمشاآلها وأللتعرف على  رالجزائالنفايات في 
النفايات نصيب الفرد الواحد من (وهو في ارتفاع مستمر )11(ملايين طن سنويا 7المنزلية يقدرب

آمية  أنو) آغ للفرد في المدن الصغرى 0,5المدن الكبرى و ييوميا فآغ للفرد  0,7إلى يصل 
 6مليون طن تتمرآز معظمها في  2,8النفايات الصناعية المكدسة في الجزائر تقدر بأآثرمن

ت حيث تصل نسبة النفايا ، بجاية وسكيكدة،انتلمس،عنابه ،انوهر،الجزائر العاصمة: ولايات هي
وذلك .  من النفايات المخزنة    %  90وتمتلك هذه المدن   % 87 إلى المنتجة في هذه المناطق 

 12في المؤرخ 19- 01 ونانالقبالرغم من اعتماد الجزائر لخيار الردم وفقا لما ينص عليه 
 إلا العديد من المراآز شاءإنو, المتعلق بالتسيير و المراقبة و القضاء على النفايات 2001ديسمبر

  هذه السياسات الترقيعية تصبح أآثر تأثيرا على المستوى البيئي أن
آما آشفت  ،صالحة نتيجة لتسرب مواد سامة و تضرر المياه الجوفية وغير الصحيو 

ألف لتر من المبيدات السامة الفاسدة  615طن من المواد الصلبة الفاسدة و 1100الدراسة عن وجود
 15 إلى  12الفاسدة و نفايات المستشفيات يتراوح ما بين  الأدويةو مخزون من  من نفايات الزئبق

ويتم ذلك في ظل صمت الجهات الوصية خاصة . طن1500 إلى سنوي يصل  تاجإنبألف طن 
  مستعجلة لمعالجة المشكل إجراءاتلم تتخذ  التي  وزارة البيئة

عالجة النفايات تعتبر معظم المراآز الوطنية لم أنخاصة و. التخفيف من تداعياته السلبيةو 
 ،في الطبيعة غير مراقبة و هو ما يجعل خطورتها تكون أعظمعملية رمي النفايات  أنمتوقفة و 
ذلك يلاحظ ضعف قدرة الجزائر على اعتماد التقنية و التكنولوجيا الحديثة و المقاييس  إلى  إضافة

تعد التجربة الترآية فيه من أهم و التي  ،و بقايا المواد الصناعية ،الدولية في معالجة النفايات
قرة على جمع النفايات الغذائية من أنفي مدينة "سيتي  أي"تقوم شرآة  إذ ،التجارب الرائدة 

منها التي  الأسمدةيتم استخراج  إذ ،طاقة إلى " ماباك"المنازل و القمامات و تحويلها في مصنع 
بالشراآة مع ( على تكنولوجيا حديثة بالاعتماد وذلك. الاستعمال في مجال الزراعة إلى تحول 

توليد الطاقة الكهربائية و امتصاص الغازات المنبعثة و تغطية الروائح حتى لا ل) شرآة سويسرية
  .تؤثر على البيئة
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ه أنمليار دولار سنويا لجمع النفايات و  14الشرآة تخصص  أنو يؤآد بعض المختصين 
طن  1من  طلاقاانيوميا لتوليد الطاقة الكهربائية  من الغاز  3م1500و 300أمكن استخراج ما بين 

  .)12(من النفايات
و حساسية الموضوع تبذل جهود دولية مكثفة لمحاولة الحد من تأثيرات  لأهميةو نظرا 

حيث دعا تقرير صادر عن برنامج  ،و التأثير على البيئة يالمناخالعملية الصناعية على التغيير 
ضرورة توحيد الجهود الدولية لتفادي التغيرات البيئية و المناخية  إلى  2007المتحدة للتنمية  الأمم 

من %16 إلى تصل  أنتكلفة مكافحة هذا التغير المناخي و البيئي يمكن  أن إلى  أشارو  ،الخطيرة
PIB هذه التكاليف و المخاطر الاقتصادية و البشرية في  أنو  2030 سنة  غاية إلى العالمي سنويا

  الإنفاق يةانميز) 2/3(مثل أقل من ثلثي ت فاق أن يةانميزر و يمكن تقليصها باعتماد تزايد مستم
 إيجادول المتقدمة بمساعدة الدول النامية في دآما يطالب التقرير ال ،)13(العسكري السنوي الحالي

 ى إل الأقلالضرورية لمقاومة التغيرات المناخية و البيئية و توفير تمويل يصل على  الإصلاحات
  .2015غاية  إلى مليار دولار سنويا  86

يرآز على التأثيرات الحالية و المستقبلية للاقتصاد على  :الاجتماعيةالبعد الاقتصادي و - 2
ف الموارد يطرح مسألة اختيار و تمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظي و البيئة،

 الحفاظ على رأس المالمن ناحية النمو و"المالية يهتم بدراسة الاستدامة الاقتصادية و الطبيعية، آما
العمل في حدود طاقة الاستيعاب البيئية و حماية التنوع ارد و الحفاظ عليها ووالاستخدام الفعال للمو

تراجع الاحتياطي  إلى التقديرات تشير  أنلا سيما و  تصاديو تزداد أهمية البعد الاق .البيولوجي
المدى الزمني لاستغلال هذه الطاقة في تناقص خاصة أمام تزايد  أن العالمي من مصادر الطاقة، و

و الجدول التالي يبين المدى الزمني .الطلب العالمي على الطاقة من طرف الدول المصنعة والصين 
  : لنضوب النفط لبعض الاقتصاديات 

  
  المدى الزمني لاستغلال مصادر الطاقة :     1جدول رقم 

  ستغلالالمدى الزمني لا  البلد
  النفط  

  المدى الزمني لاستغلال   البلد
  النفط

  العراق
  الكويت

  الامارات
  السعودية
  السودان
  قطر

  سنة100
100  
93  
66  
46  
38  

  الجزائر 
  أمريكا
  الصين
  المكسيك
  النرويج

  سنة20
12  
12  
10  
  سنوات  9

  قناة الجزيرة الإخبارية: المصدر 
  
دول (ما بين الدول  صافالأنعلى فكرة ي الاجتماعفي بعدها ترآز التنمية المستدیمة و

وجود عنصر (والقدرة على تعبئة المجتمع   الاجتماعيةوتحقيق العدالة ) الشمال و الجنوب 
  .آذلك الثقافة و التنمية المؤسسية ) المشارآة الشعبية 

نشر مبادئ الديمقراطية و  الحث على إلى ترتقي التنمية المستديمة  :عد السياسي بال - 3
في اختياراتهم السياسية وتعميم نموذج الحكم الراشد الذي يعيد الاعتبار للجماعات  انالسكرآة مشا

وفقا لمبادئ  ناسنالإاحترام حقوق  إلى في الفضاء السياسي وتدعوا  دماجهاانبالمهمشة ويسمح 
الحق  ،ية الحق في الترب،الحق في تغذية سليمة وآافية الحق في بيئة سليمة،(المتحدة  الأمم منظمة 

  ....).في احترام الثقافات المحلية 
  
  
  
  
  

  :التنمية في مثلث التنمية المستديمة  إبعادويمكن تلخيص 
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   تصاديقلابعد اال                                      
  ال آفاءة رأس الم     -                                                      

  نمو اقتصادي مستديم  -                                                            
  
  
  
  
  سياسي وال الاجتماعيةبعد ال         بيئي                                                        البعد ال
  الاجتماعيةالعدالة  -                    .                       تكامل النظام البيئي  -
  ..الاجتماعيةالتعبئة  -              .                              النوع البيولوجي  -
  .ارآةالمش-                                            .الاستيعابيةالطاقة -
  .انسالإناحترام حقوق  -                                             .الطبيعيةالموارد -

  .ديمقراطي نظام -                                                                       
  . حكم راشد  -                                                                        

التحديات التي تواجه الدول النامية  أهمالتنمية الزراعية المستديمة التي تعتبر من فمثلا 
للسلع ي التحرير التجار إجراءاتجراء تزايد تأثر ستالمستوردة الصافية للغذاء والتي لاسيما 

اجتماعيا و ملائمة ثقافيا لاستدامة عندما تكون قابلة للتطبيق اقتصاديا و عادلة الزراعية تتميز با
)14(  

  : مؤشرات التنمية المستدیمة - رابعا
العديد من المهتمين بالموضوع تحديد مؤشرات لها،  كرة التنمية المستديمة حاولفبعد بروز 

التي اقترحت  المتحدة الأمم ديمة في لعل أهم هذه المحاولات تلك التي قامت بها لجنة التنمية المست
 أوجدتومؤسسية، آما  ، بيئيةتماعية، اجتصاديةمؤشر صنفت بناءا على أربع معايير اق 59

فئات رئيسية تعرف بمؤشرات الضغط  3المنظمة تصنيفا آخر قائم على ضم ودمج المؤشرات في 
و العمليات و  شطةالأن إلى أو القوة الدافعة تشير مؤشرات الضغط  ثو الحالة و الاستجابة حي

أما مؤشرات الحالة فتعطي صورة واضحة عن الحالة في الوقت الراهن، في حين تمتد  ماط ،الأن
و ) 15(التنمية غلىوضع و توضيح التدابير التي يمكن اعتمادها للوصول  إلى مؤشرات الاستجابة 

  : هذه المؤشرات هي أهم
  

المؤشرات 
  الاجتماعية

  للسكان الذين يعيشون دون خط الفقرالنسبة المئوية 

  معدل البطالة  -تفاوت الدخول   
  نسبة متوسط أجر المرأة إلى  أجر الرجل

  الذين خرجوا من  بيوتهم 15النسبة المئوية للأطفال دون سن ال
  الحالات الغذائية للأطفال 

  سنوات 5معدل الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن  -حالات الوفيات  
  متوسط العمر المتوقع عند الولادة 
  نسبة السكان الذين لديهم مرافق صحية ملائمة لتصريف مياه المجاري 
  نسبة السكان الذين يحصلون على المياه الصالحة للشرب 

  الذين تتوفر لديهم إمكانية الانتفاع بمرافق الرعاية الصحية الأولية ///////
  الالتحصين ضد الأمراض المعدية بين الأطف

  معدل انتشار وسائل منع الحمل
  معدل الإلمام للقراءة و الكتابة بين –نسبة إآمال الدراسة الابتدائية و الثانوية 

  نصيب الفرد من مساحة البيت -  البالغين 
  نسمة 1000عدد الجرائم المبلغ عنها لكل 

  سكان المناطق الحضرية المنظمة و غير المنظمة -معدل النمو السكاني
  استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون  البيئة

  ترآيز الملوثات الجوية في المناطق الحضرية
  .مساحة الأراضي الصالحة للزراعة و الأراضي المزروعة دائما

  .استخدام الأسمدة  -استخدام المبيدات الحشرية
  مساحة -مساحة الغابات آنسبة مئوية من المساحة الإجمالية للأراضي

  لحضريةالمستوطنات ا 
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  مجموع السكان في  -الأراضي المصابة بالتصحر –آثافة قطع الأشجار 
  المناطق الساحلية

  حجم المياه السطحية و الجوفية المستخرجة سنويا آنسبة مئوية من المياه
  الطلب البيولوجي و الكيميائي على الأآسجين في الكتل المائية -  المتوفرة  

  ة في المياه العذبةترآز البكتريا القولونية الغائطي
  المساحة المحمية آنسبة مئوية من المساحة الإجمالية 

  انتشار بعض الأنواع من الأمراض الرئيسية
  نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي   الاقتصادية

  حصة الاستثمار في الناتج القومي الإجمالي 
  جماليالناتج القومي الإ/ الدين  -ميزان التجارة للسلع و الخدمات 

  آثافة استخدام المواد  -مجموع المساعدات الإنمائية 
  نصيب الفرد السنوي من استهلاك الطاقة

  آثافة استخدام  الطاقة -نسبة استهلاك موارد الطاقة المتجددة
  -توليد النفايات المشعة –توليد النفايات الصناعية و الحضرية الصلبة 

  خدام النفايات إعادة تدوير و است -توليد النفايات الخطرة
  المسافة التي يقطعها آل فرد حسب واسطة النقل يوميا -

  تنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة  -استراتيجية التنمية المستديمة  المؤسسية
  نسمة  1000عدد أجهزة الراديو و اشتراآات الإنترنت لكل 

  نسمة 1000خطوط الهاتف الرئيسية و عدد الهواتف النقالة لكل 
  ق  على البحث و التطوير آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماليالإنفا

  .الخسائر الاقتصادية و البشرية الراجعة إلى  الكوارث السطحية 
سحر قدوري الرفاعي، التنمية المستديمة مع الترآيز على الإدارة البيئية،المنظور : المصدر

 2006ا على التنمية المستدامة، تونس، سبتمبر الاقتصادي للتنمية المستدامة، التجارة الدولية وأثره
   28. ، ص

  
  :الظروف المساعدة على تحقيق التنمية المستدیمة -خامسا
و  تصاديةتتناول مختلف مقومات الحياة الاق عتبار التنمية المستديمة عملية شاملةاب        
بما لا يتعارض مع  الأفرادمحددة و رفع مستوى معيشة  أهدافتحقيق  إلى تسعى  الاجتماعية

يتطلب توفير مجموعة من   الأهدافتحقيق هذه  إلى الوصول  أنالموارد البيئية، فعلى الحفاظ 
 إلى نقل رصيد من رأس المال و إبقاءتترآز في معظمها على  الأساسيةالظروف و العوامل 

  : ويشمل  الحالية أو في صورة أفضل منه للأجياليقل عن ذلك المتوفر  القادمة لا الأجيال
  .رصيد رأس المال الطبيعي -
   . رصيد رأس المال العيني و البشري  -
   :رصيد رأس المال الطبيعي - 1

و الزوال نتيجة  ذايشمل مختلف الموارد الطبيعية غير المتجددة و التي هي معرضة للنف
بدائل ه يجب البحث عن أنعلمية، لذا ف أسس إلى ي لها و الذي لا يستند نالاستهلاك غير العقلا

أخرى محل رأس المال المستخدم بصورة آلية أو جزئية في النشاط الاقتصادي، و  أصول لإحلال
رات التي تطرأ عليها، و ينادي طرق علمية دقيقة لقياس حجم هذه الموارد الطبيعية و التغيي إيجاد
ر التي لا آليات السوق الح إلى  الأصولهذه  تسعيرالمتعلقة بتخصيص و  الأمورعض بعدم ترك الب

التي  القوانين، و ذلك باستخدام السياسات العامة للضرائب و بعين الاعتبار احتياجات المستقبلتأخذ 
، من جهة القادمة الأجيال، و تضمن حماية حقوق الإفراط في استغلال الموارد الطبيعيةتحد من 
لزيادة  الأصولاستثمار جزء من ريع استخدام هذه  بإعادةطرق و تقنيات تسمح  إيجادأخرى 
المستخدمة في الحسابات القومية التي  ظمةالأنتطوير مستقبلا، و هو ما يتطلب  الإنتاجيةالطاقة 

و  الإنتاجيةالعملية  تسمح بتحديد قيمة الجزء المستهلك من رأس المال الطبيعي آأصل من أصول 
  )16(الذي يساهم في توليد الدخل القومي ، و هو ما يعرف بالحسابات الخضراء 

مبادئ  3النمو الاقتصادي يرتكز على  أنالكثير من التيارات الفكرية تعتبر  نإو لذلك ف
  :أساسية

استيعاب الطبيعة أثناء عمليات بعين الاعتبار محدودية  الأخذقدرة النظام الاقتصادي على * 
  .التحول التي يقوم بها

و الموارد المتجددة  للانقراضابلة التعويضية بين الموارد الق بالإمكانياتقدرته على التنبؤ *
.  
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  .المتجددةتجديد الموارد الطبيعية  إعادةاحترام ظروف * 
  
 المؤسسات و و يشمل رأس المال المادي مختلف :رأس المال المادي و البشري  - 2
و  الأفرادالبشري فيشمل طبيعة و خصائص  رأس المال  أماالتحتية،  البنىو هياآل  المصانع
  وى التعليمو مست السكان
التي يتوفر عليها المجتمع، و يعد العنصر البشري  الإبداعيةالصحة و المهارات الفنية و و 
 ليفوق العائد من راس الماالعائد منه  أنفي عملية التنمية المستديمة، لا سيما و  الأصولمن أهم 
  .المادي

مؤشرات  آأحدية مؤشرات التنمية البشر إدراجالعنصر البشري فقد تم  لأهميةو نظرا  
 إذفي مقدمة اهتمامات التوجه العالمي نحو التنمية المستديمة  تأتي أصبحتالتنمية المستديمة و 

جدا  أساسي أمرالتعليم " أنب 21 و التنمية وفقا لما ورد في مفكرة المتحدة للبيئة الأمم تعتبر منظمة 
 جو أدر". ر و البيئةتطويلقضايا ا في تطوير التنمية المستديمة و تحسين قدرة البشر على مواجهة

) IDH(يعرف بمؤشر التنمية البشرية  الأبعادمؤشرا متعدد  90المتحدة في بداية  الأمم برنامج 
ظر أن...(التفرقة بين الرجل و المرأة, المستوى المعيشي و التعليمي, في الحياة بالأملالذي يرتبط 

ر عن الذي يعب) IPH(و مؤشر الفقر) . 48.ص, 2001للمزيد مجلة التمويل و التنمية يونيه 
  ...في أوساط المراهقين الأميةمعدل , سنة 40احتمال الوفاة قبل  مستوى الفقر في المجتمع،

المراآز  في اقتحام المرأةمساهمة المرأة و يقيس عدم العدالة بين الرجل و ) IPF(و مؤشر 
في  ،يانالبرلمالتمثيل ثلا نسبة النساء في م( و المناصب الحساسة في الحياة الاقتصادية و السياسية

  .)17(...)الوظائف العمومية و المؤسسات إدارةالحكومة، في 
  :للتنمية المستدیمة  البعد المؤسساتي الدولي -سادسا

جه اتوالتي  21تحديات القرن أهمالتنمية المستديمة و اعتبارها من  بأهميةمع تزايد الوعي 
أبعادها و سبل هذه التنمية، بعد مؤسساتي ينظم أهداف  إيجاد إلى حاجة الاقتصاد العالمي ازدادت ال

نشودة، و فيما مال  الأهدافهذه المؤسسات تحاول التنسيق فيما بينها لبلوغ  أن، آما إليهاالوصول 
  : مؤسسات الدولية المهتمة بالموضوعال لأهميلي عرض 

  
           
  الـهيئـــــــــــــــة

  أهدافها و دورها في التنمية المستديمة             

            
  
  

                
  البنك العالمي

لتطوير السياسات المتعلقة  الإطرافمتعددة  للإعانات الأساسيمول              الم  يعتبر 
  المستديمة بالتنمية

 9بقيمة  ةمشروع له علاقة بالبيئ 120حوالي 94 -86في الفترة ول           م  وفر ( 
  :شطة أن 4 إلى يوجه التمويل ) مليار دولار
ولويات و رسم السياسات البيئية و الأعضاء على تحديد الأمساعدة الدول  -  - 
  .التنمية المستديمة  استراتجيات
 .المشاريع إعدادتوجيه القروض الممنوحة نحو قضايا البيئة عند مراحل التحضير و -  - 
التكامل بين مقاومة الفقر و  إلى إحداثها الرامية مساعدة الدول و دعمها في جهود -  - 
 حماية البيئة
التحكم في النمو الديمغرافي، برامج مقاومة الفقر، تحسين وضع النساء، تجهيزات (   - 

 )تطهير الماء الصالح للشرب
المساهمة في معالجة القضايا العالمية المرتبطة بالبيئة عن طريق صندوق البيئة  -  -
 .العالمية

        
         

صندوق البيئة 
  العالمية

               
1990*  

المتحدة للبيئة، يهدف  الأمم و برنامج  BMمن طرف يسير       يسير 
  التي  توفير التغطية المالية الكافية إلى 

 الأطرافلمتعددة الدول النامية من تطبيق الاتفاقيات ا مكنت          التي 
  الية توجهم تاعتمادا حول البيئة بمنحه

التقنية، يرآز  ةانالإعلتمويل المشاريع الاستثمارية و عمليات              
  حماية : واع من القضايا البيئيةأن 4على 

التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية، حماية المياه و حماية طبقة           
  .الأوزون
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  الأمم برنامج 
               

  للبيئة المتحدة

         
في إطار الجمعية  1972بناءا على ندوة ستوآهولم  ءشانأ       أ        

  تشجيع إلى المتحدة، يهدف  للأممالعامة 
مل في مجال البيئة، و تطبيق برنامج الع شطةالأن ولجهود  ا    ا         

  ق عن ندوة ستوآهولم، له دور فعالالمنبث
و الاتفاقيات الدولية  القوانينة و صياغ إعدادو محوري في             

  ...الإقليميةالمرتبطة بالبيئة، حماية المياه 
، و سالأوزونحول طبقة ) بكندا(مونريال بروتوآول            (        

  .اتفاقيات بال حول النفايات السامة
  

       
لجنة          

  التنمية 
          

  المستديمة
  

         
  

 تعملقاعدة عمل مشترآة حيث  إرساءتلعب دورا فعالا في                   
  بالتنسيق مع مختلف الوآالات التابعة

المتحدة المهتمة بقضايا البيئة و التنمية المستديمة  للأمم           
)FAO للزراعة و التغذية، المنظمة الأمم المتحدةمنظمة  

آما  )المتحدة للتنمية مم الأرنامج العالمية للصحة، ب المنظمة             
  تعمل على تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة

و الدول النامية في مجال التنمية المستديمة، حيث توجد على               
  مستوى الدول الأعضاء فيها لجنة وطنية 

  .في وضع الاستراتيجيات الوطنية مللتنمية المستديمة تساه               

              
  
  

             
  منظمة التعاون
و           

  التنمية الاقتصادية

التنمية المستديمة هي المبدأ  أنة هذه المنظم ةانأمتعتبر             
  هي تلعبو ،شطتهانلأالمنظم و الموجه  الأساسي
هذا  فاوضات الدولية حولللم الإعدادو مهما في التحضيردورا         دو 

  تحرير الاستثمار أنتعتبر الموضوع و
مشجع  للتنمية الاقتصادية المستديمة و  عامل المباشر الأجنبي     الالا  

  إلى  الوصولالشاملة ومساعد على 
مستوى المعيشة و حماية البيئة  ادية و تحسينالرفاهية  الاقتص       الرا 

  ولوجيا النظيفةالتكنلنقل  رئيسيةو تعتبرها القناة ال
اتفاق متعدد  إلى ل في إطارها يعها، لذا تم التوصو توز            

  ه أنعلى   اليه تنظر AMI الاستثمارحول  الإطراف
  :يضمن للتنمية المستديمة معالجة آافية بفضل نقاط أساسية           

لبيئة، التي لها علاقة با المجالاتإلى م ج  توجيه نشاط ش *                
 ا يلزمهاآم.نشر التكنولوجيا النظيفة

 الاتفاق أنرغم  الاجتماعية والبيئية  عدم التحايل على المبادئب      بعد م  
  إلا إلزاميقانوني لا يحمل طابع 

و عدم التزام ش م ج المستثمرة في  إخلاله في حالة أن               
  ه يأخذ بعينأنالخارج للاعتبارات البيئية ف

 .ية المنازعاتالاعتبار عند تسو                    
و  القوانين أنحيث : مبدأ المعاملة الوطنية أو عدم التمييز*               

  التشريعات البيئية تطبق و تحترم من طرف
وحدة دون مو المحلي على السواء بصورة  نبيالأجالمستثمر                

 .تمييز
البيئي  قالإغرا مظاهره يجب محاربة و مواجهة آل أنآما               

  ووضع و تطبيق تشريع أساسي يعترف بسمو
( .الدولي على التشريع المحلى ونانالق إلزاميةو مشروعية و               

  رفض الاستثمارات ونانالقلهذا  يمكن
 *.التي تشكل خطرا على البيئة و الصحة العمومية نبيةالأج                

  
                 

OMC  
    ا       

  منظمة العالميةلا
               

 شأتأنط بين قضايا التجارة و البيئة و الرب نشأتهاحاولت منذ                
    جهاز يختص بموضوع البيئة أولجنة 

 إطارالموضوع مهملا في  ناآ أنبعد )لجنة التجارة و البيئة(             
  و طرح الموضوع للنقاش في. الجات

 1996ديسمبر  ةمؤتمر سنغافور(  omcؤتمر وزاري لأول م     م أول 
  الذي اقر    2001ؤتمر الدوحة نوفمبر و م

 أنذلك . التفاوض حول علاقة التجارة بالبيئة الموافقة على بدأ            
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  هدفها لتسهيل التبادل في تحقيقomcسعي    للتجارة
تنفيذ  طرقبين ي الواقع بمسألة الترابط م فطدالتجاري أص               

  وبين النظام التجاري متعدد 21مفكرة
طراف وأصبحت المشاآل البيئية من أهم مصادر الأ            الأ 

   اتفاق الاستثمار المرتبط أنالخلافات التجارية، آما 
إلى في مساعدة الدول النامية   IDEة يعالج أهميةبالتجار     بالتجار

  .المستديمة ةالتنمينحو  تقالالان
  

      
  :ت الدولية لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدیمةالمبادرا  - سابعا

هما أهم مظهر ميز نهاية القرن الماضي  الإقليميةالعولمة الاقتصادية والتكتلات  تانآا إذ
 ها والدول أبرزت اهتمام أنلاسيما و، 21ة هي أهم أهداف و توجهات القرنالتنمية المستديم أنف

لبلوغ ، لذا يلاحظ تزايد وتنامي الجهود الدولية المستديمةفي جعل القرن الحالي قرن التنمية  إرادتها
  :رآز على بعض منهاأهداف التنمية المستديمة، ن

  
أآد هذا المؤتمر التابع للأمم  ):1992يرو بالبرازيلأنريوديج :(مبادرة قمة الأرض - 1

 أنة وحاجة العالم لتنمية مستديمة تخدم البيئة وتحافظ عليها، والمتحدة حول البيئة والتنمية أهمي
البشر هم محور اهتمام التنمية المستديمة وتعهدت فيه الدول باستخدام برنامج تنفيذي لتدعيم التنمية 

  اتــــــــــــــــــوتنفيذ السياس إعدادبوضع و (المستديمة حول العالم،
نسبة ) Agenda21)  (21(، يعرف بمفكرة)هاالاستراتيجيات المساعدة على تحقيقو

  ع ــــــوض إلى ، يهدف 21نرللق
وتنفيذ السياسات و الاستراتيجيات المساعدة على تحقيق أهداف هذه التنمية تشمل  إعدادو
تماعية بدلا من الترآيز فقط على تحقيق مسار محدد للنمو الاجالاقتصادية والبيئية و بانالجو

  .الاقتصادي
آزت خاصة على قضايا محاربة الفقر و توصية تر 2500 من أآثرالمفكرة  تضمنت قدو 

  حماية البيئة
  :المحيطات ودعم الزراعة المستديمة و تعزيزها وذلك من خلالو
  .متكاملة للأراضي واستغلالها وحمايتها إدارة-
 .المحافظة على التنوع البيولوجي -
  .الغابات إزالةمكافحة عمليات  -
 .طق الجبلية والتنمية الريفية المستديمةالمنا إدارة -
دورا رئيسيا في تنسيق الجهود و السياسات و المشاريع المتعلقة بالأمن  FAOوهنا تلعب 

  الغذائي و البيئة
وثائق صدرت عن  3لال وردت هذه التوصيات من خ) مقاومة التصحر،التغيرات المناخية( 

  ):18(المؤتمر هي
مبدأ عن حقوق وواجبات  27عن البيئة و التنمية ، تضمن  RIOوري نإعلا -أ                

  .الدول الموقعة عليه فيما يتعلق بحماية البيئة و التنمية المستديمة
برنامج عمل شامل على المستوى القومي و الدولي للعمل في اتجاه أهداف  نإعلا- ب          
  التنمية الشاملة

 الاحتباس الحراري ظاهرة ثارآللازمة للتقليل من التدابير ا إرساءالمستديمة ووضع  و و 
  *المتحدة حول التغير المناخي الأمم اتفاقية  رإطا(

الغابات و التي تضمن  بإدارةحماية الغابات و يشمل المبادئ الخاصة  نإعلا -ج         
  .هااذنفاستمراريتها وعدم 

دولة لوضع برنامج   165أآثر من ممثلي ضم 1997هداف القمة عقد اجتماع فيولتحقيق أ 
وتفصيل  إعدادمن  تهاءنللا آتاريخ 2002حدد لها أجل 21مساعد ومدعم لتطبيق مفكرة

بمدينة عقد  2002الاستراتيجيات القومية للتنمية المستديمة في  الدول المشارآة، وفي أوت
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تم تطبيقه من أهداف وتوجهات  المستديمة لمراجعة ما ةالتنمي مؤتمر إفريقيازبورغ بجنوب ناوهج
 .)19(ة لهذا الهدفأخرى مدعم إجراءاتالمفكرة، واقتراح سياسات و 

  
 الأمم التي نصت عليها قمة  الإنمائية الألفيةقمة  بأهدافيقصد  :نمائيةالا  الألفيةقمة  - 2
ق عالم دولة  خل189عليها  والتي صادقت 2000المنعقدة في نيويورك في سبتمبر  للألفيةالمتحدة 

وتدهور البيئة  والأميةيتميز بالثبات والاستقرار وذلك من خلال مكافحة الفقر والجوع والمرض 
  .2015 غايةإلى تمتد  سنة15 وذلك خلال فترة....مرأة ال ضد والتمييز

  :)20(يلي فيما  الأهدافيمكن تلخيص هذه 
 يعيشون بأقلالذين  ناالسك القضاء على الفقر المدقع والجوع الشديد وذلك بتخفيض عدد- 1

إلى ون من الجوع وتحسين طرق وصولهم ناالذين يع ناالسك وعدد النصفإلى يوميا  دولار 1من
  .للشربالصالح  الماء

  ) .ئيمرحلة الابتدا الأقلعلى (العالم  أطفالتحقيق التعليم الشامل لجميع - 2
  .بين الجنسين  تشجيع تحقيق المساواة- 3
  .سنوات 5الذين يقل سنهم عن)3/4( أرباعلاث بث الأطفال وفياتتخفيض - 4
  .وتقليص نسبة وفياتهم  الأمهاتتحسين صحة - 5
  .الخطيرة  الإمراضمحاربة مرض السيدا وغيرها من - 6
  .الاستدامة للبيئة  ناضم- 7
  . تنمية شراآة عالمية من اجل التنمية - 8

لمكسيك في مارس ر مونتيري باالمتحدة بتنظيم ورعاية مؤتم الأمم وقد قام برنامج 
ن من مختلف دول العالم مع ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية يع  مسؤولين حكوميجم2002

  . )21(التنمية لإحداثلبحث التحديات التي تفرضها زيادة التمويل المطلوب 
نظرا لعدم آفاية وعدم آفاءة   الأهدافهذه تحقيق تعيق  يالت الأسبابهناك جملة من  أنغير 

البلدان الديون وعدم آفاية وصول المصدرين في  أعباءثقل العمومي والتعثر الناشئ عن  الإنفاق
و  الإحصائيات بحيث تشير ، الإنمائيةسواق الدول الصناعية وتدني المساعدات أ إلى  ةاميالن

دولار يوميا حسب مؤشر خط  1أقل من(العالم يعيشون في الفقر ناأآثر من ربع سك أنالدراسات 
 1,5إلى  1987نسمة سنة مليار1,2وهو في تزايد مستمر حيث ارتفع من ) BMلذي أعدهالفقر ا

و يتمرآز معظمهم  2015مليار نسمة في سنة  1,9إلى يرتفع  أنويتوقع  2000مليار نسمة في سنة
من    % 47الهند( ،)آسيا، إفريقياون من الفقر خاصة ناالجنوب يع نامن سك 3/4(في دول الجنوب

  )1994قر في في ف ناالسك
التعليم  إلى ه فيما يتعلق بوصول الأطفال أن PNVDالمتحدة للتنمية الأمم  آما يري برنامج  

عددا آبيرا من الدول النامية قد تكاد  نإالابتدائي وتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة في التعليم ف
 ناون تخفيض عدد السكيحاول دولة ممن 43يعيشون في   العالم نامن  سك%  60أن، وإليهتصل 

من الدول لن   % 50أآثر من نإب أخرى فنالكن في جو ،النصف إلى ون من الفقر ناالذين يع
دولة  50ت ناا آإذلم تسجل معدلات نمو مرتفعة،  ف نإالمرجوة   الأهداف إلى تستطيع الوصول 

العالم  نان سكم  %70(دولة  أخرى 83نإقادرة على  الوصول و توفير المياه الصالحة للشرب ف
تخفيض نسبة وفيات  الأمهات بثلاثة  دولة قادرة على 62 تناا آإذه أنآما  تبقى بعيدة عن الهدف،

  .دولة أخرى تبقى بعيدة عن هذا الهدف 83 نإف) 4/3(أرباع
دولة تسير في اتجاه جيد في حين  66 نإسنوات ف 5أما فيما يتعلق بوفيات الأطفال أقل من

  ).22(تبقى بعيدة) العالم ناسك من %60تضم ( دولة أخرى  83
تنمية اقتصاد ( في تحقيق النمو الاقتصادي المستدامالمتمثل الهدف  إلى لوصول إن اولذلك ف 
جملة من العوامل المرتبطة توفر يتطلب و معيشة الأفراد   لمدا خيحسن سمح بتالذي ي) مستديم

مؤسساتي وتشريعي قوي ومهارة  إطارخاصة سلامة السياسات الاقتصادية الحكومية وتوفر 
 )23(قدمة على صادرات الدول الناميةفي الدول المت الأسواقفتاح نإ امدى  إلى  إضافةالأفراد، 
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متطلبات التنمية المستدیمة في الدول النامية في ظل قواعد  -ثامنا
  :العولمة

ديد جملة من نك العالمي تم تحو الب FMIحسب  دراسة و تقرير الرصد الذي أصدره        
التغيير و  إحداثفي  الإسراعولويات أو العوامل أو المتطلبات التي لابد من توفيرها حتى يمكن الأ

الكثير من  الدراسات  أنمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستديمة، ولاسيما و
 إفريقياماعدا  2015ةالنصف مع حلول سن إلى تخفيض الفقر معظم المناطق ستتمكن  أنإلى تشير 

تزال بعيدة بشكل آبير عن المسار بصورة خطيرة، ويمكن حصر أي هذه  جنوب الصحراء التي ما
  :الأولويات فيما يلي

تصب  في  تحقيق أهداف الألفية  لالأجع استراتيجيات قطریة للتنمية طویلة وض- 1
، فمثلا يجب تقوية سات وتقوية المؤسسات و الاستثماراتالسيا  بإصلاحذلك و:الإنمائية

الكثير من  ليحاو لذاسياسة مالية ونقدية ملائمة  استراتيجيات تخفيض عدد الفقراء وهذا يتطلب
المالي الأفضل ومدى قدرته على المساعدة في النمو وتقليل الفقر  الاقتصاديين الربط بين القطاع

 ذلك، عالفقر والجومالية تقلل ية الالتنم أنهرت فعلا ظوالجوع، وهناك العديد من الدراسات التي أ
لتمويل استثماراتهم  تاجالإنتقديم الخدمات المالية للفقراء يمكنهم من الحصول على وسائل  أن
ة الأسر المعيشي ليا خمدمما يسمح بتحسين  ،تاجية الزراعية الشاملةنالإتاجهم وتعزيز نإزيادة و

تراآم الأصول  أنآما  ،ل نقص التغذيةاآيقلل من مشوتخفيض أسعار المواد الغذائية و بالتالي 
تواجههم  أنالتي يمكن   تفادي بعض المخاطر من مين يمكنهمالمالية و الاستفادة من نظام التأ

  .لمواجهة أعباء التقدم في السن ربيع أصولهم وممتلكاتهم وبدل ذلك يمكنهم الادخا إلى وتدفعهم 
زيادة  أن) 2003(ناا هونوهفقد توصلت الدراسة والبحوث الحديثة التي توصل له

وهو مقياس مهم للتنمية  الإجماليالخاص آنسبة مئوية من الناتج المحلي  نامن الائتم %10قدرها
 نافي الائتم   % 1وزيادة بنسبة%  2,5-3نيخفض معدلات  الفقر بنسب تتراوح ما بي*   المالية

و  0,22ما يتراوح مابين بسوء التغذية تشار نايخفض  الإجماليالناتج المحلي  إلى الخاص 
(  معدلات الفقر   التنمية المالية تساعد على تخفيض أنآما أآدت دراسة أخرى  ،)24(2,45%

البيرو مثلا عمل على  أنه لو أنحيث أشارت الدراسة ) 2005ويليفين-آونت–ولش بنك ديمير ج
  %2 نالك %54إلى   %  13من مستوى) 2000-85(الخاص في الفترة ناتحسين مستوى الائتم

وأآدت . %15بدلا من المعدل الفعلي المقدر ب 2000البيرو يعيشون في فقر في سنة  نامن سك
زيادة استخدام الأسمدة واستخدام المعدات التي  إلى الخاص يؤدي  نائتمزيادة الا أن BMدراسة
  . ليل الجوع و الفقربتق يسمح الزراعية مما تاجيةالإنو الالتزام بالعمل وفق المقاييس  تاجيةالإنتعزز 

مية تنمية القطاع المالي في آد في الوقت الحالي الكثير من الدراسات على أهلذا تؤ        
تأثير تنمية القطاع المالي على نقص  أنو تخفيض الفقر، ووجد ب الإنمائيةأهداف الألفية  تحقيق

البنوك التجارية  نإلذا ف) 2007آلاسينس فيجن (التغذية يبلغ على الأقل ربع تأثير التنمية العامة
تلعب دورا آبيرا ومهما في الدول النامية بتقليل الصعوبات و العراقيل أمام الاقتصاد  أنيجب 

حتياجات وشروط تمويل ميسرة تتلاءم مع الا آليات إيجادن مالخاص للحصول على التمويل ولابد 
لاديش الذي حصل صاحبه محمد نغفي ب" قرامين بنك" بنكتجربة جح أنالمالية للأفراد، ولعل 

مع محاولة هذه البنوك تطوير منتجاتها وخدماتها البنكية ) 2006(على جائزة نوبل للسلاميونس 
 .التمويل لطبقات المجتمع بتكلفة منخفضة لتسهيل وصول

 الإدارة آما تتطلب التنمية المستديمة نموا اقتصاديا مستمرا في السياسات و التنظيم و
و المتعلق بالفقر يتطلب مضاعفة متوسط معدل  نمو الناتج  إفريقياالتنمية في  أهداففتحقيق (

القدرة على البدء في النمو و  أنغير  )سنويا خلال هذا العقد %7نحو  إلى   الإجماليالمحلي 
تخفيض معدلات التضخم (المؤسسات ر يتطلب تغيرات مهمة في السياسات والاستمرا ناضم

،تخفيض )غير الرسمي(الموازي  طاعثير القالصرف،التقليل من تأ تغيرات سعر،التحكم في 
  ).الاستهلاك الجمرآي ،تشجيع استثمارها الخاص

  :عناصر 3تحقيق النمو المستدام يتطلب توفير  ناو عليه ف
تقوية  ،الخاص طاعقالنشاط تحسين المناخ لالكلية ،   تصاديةالاق الإدارةتعميق التقدم في  

والتخفيف من  إلغاءو بخلق مجال مالي مشجع للاستثماروذلك  في الق العام، ظيم و الإدارةالتن
الخاص  بتبسيط  طاعقالالمؤسسية المفرطة المعرقلة لنشاط البيروقراطية و القيود التنظيمية و
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ون وتحسين البنية ناوتقوية تنفيذ العقود و أحكام القستثمار وتأمين حقوق الملكية والا الإجراءات
ر تمثيلا لضعيفة ،آما يتطلب تحسين التنظيم و الإدارة الاتجاه نحو إقامة حكومات أآثا الأساسية

  ).25(العام وتقليل الفساد وتحسين إدارة القطاع
 أنيعتقد الكثير من الدول  :زیادة حجم المعونة الدولية وتخفيض عبء الدین العمومي - 2

 راض يدعم التنمية ويساعد الدول الفقيرةزيادة حجم المعونة الدولية لمواجهة الفقر والجوع والأم
من المجتمع  ، لذا يدعو الكثير2015في حلول  للأمم المتحدة الإنمائية على تحقيق أهداف  التنمية

الرسمية وتقديم المزيد من  الإنمائيةالمساعدات  زيادة حجم المعونة أو إلى الدولي في الوقت الحالي 
وتقنيات حديثة لتمويل التنمية من أجل مساعدة الدول  ياتآلوابتكار  وإيجادعبء الديون  تخفيف

المتحدة للألفية في  الأمم ، فقد أوصى مشروع الألفية  أهدافة الدخل  على تحقيق نخفضم
على زيادة ومضاعفة حجم نفقات المعونة على المستوى العالمي من مستوياتها وهي  2005عام

لاسيما يتها، نظرا لأهم فريقيافة المعونة المقدمة لإبمضاع إفريقيامليار سنويا وطالبت لجنة  100
، هاالنظر في إعادةتم وتذبذبا  المقدمة من طرف الدول المتقدمة تشهدالمساعدات  أنه يلاحظ أنو

م تحقيقها عمليا ه لم يتأن آما ،لخام للدول  الغنيةامن الدخل القومي %0,7إلى %1حيث تناقصت من
 الناتج المحلي الخام و الجدولين إلى بالنسبة ها تراجعت  أن إلالقة غم من تزايدها بالقيم المطبالر

  :ذلك ناالتاليين يوضح
  2002الى غاية سنة 1970تطور حجم المعونة الدولية من  : 2 جدول رقم

  حجم المعونة   السنة
1970  
1975  
1980  
1985  
1990  
1995  
2000  

40  
60  
75  
82  

100  
82  

108  
2002*  56  

  14.،ص2005ويل و التنمية، سبتمبر مجلة التم: المصدر
 18.، ص2003التمويل و التنمية، ديسمبر: 2002سنة  •
  
  
  : أهم مقدمي المساعدات وأهم المستفيدين منها :    3رقم  جدول   

                                مليار دولار: الوحدة                                                                                 
  
  

  البلد

  اهم مقدمي المساعدات 
  

 لدخل القومي            القيمة
  %الخام                

  اهم المستفيدين 
  

  /المنطقة                   دولار بالنسبة لكل ساآن
  سنة                                

           188  اوقيانيا                       0.12            12.9  و م أ 
  35                    اوربا          0.27               5  المانيا 
  20                   إفريقيا        0.36             5.2  فرنسا 
  12امريكا اللاتينية                 0.23           9.2 اليابان 
بريطا

  نيا 
  05اسيا                               0.30            4.7

  23/02/2008: جريدة الشروق اليومي: المصدر
  

 : من الجدول 
  ) % 1اقل من ( الناتج المحلي  إلى إجمالي المساعداتحجم  يلاحظ تراجع -
الاستفادة منها مرتبطة بكيفية  أنآما  ،المساعدات الموجهة للتنميةتفاوت الاستفادة من  -

هذه المعونة  أن،غير )فعالية المعونة(لحكومات ليست سيئةحنها وم وتوظيفها بطريقة جيدة هاإنفاق
آيف : ل مهمؤيطرح تسا إذ المتتبعين تشكل تحديا للسياسات الاقتصادية الكلية،حسب الكثير من 
وهل سينشأ عنها تضخم، وهل ستعزز  ؟سياستها النقدية والمالية العامة تكيف  أنينبغي لهذه الدول 
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تحديات   4هناك أنليب ج  الأنيرى  بن ايفرت و إذ) 26.(؟...خمة سعر الصرفالتدفقات الض
  ):27(لدول وهيرئيسة تواجه ا

  ؟المدفوعات المنصرفة الأجل فيالتذبذبات قصيرة  تتصدى لباقي أنآيف يمكن للدول  -
 إساءة تخصيصضخمة في  فاق التزاماتهم بدون مخاطريطيلوا آ أنحين ناللم يمكن آيف -
 ؟المعونة
يع في المبالغ المخصصة لمعونة المشار تؤثر أنآيف ينبغي لمستويات واتجاهات الأداء   -

 ؟ودعم الموازنة
ص على يهو دور تخصيص المعونة على أساس النتائج باعتباره مختلفا عن التخص ما -

 ؟ص على أساس النتائجيأساس السياسة، وآيف يمكن تحسين نظم التخص
ب ضعف حجم المعونة وهو  التذبذب ناج إلى الدول النامية تواجه مشكلا   أنغير   

،لذا سيزداد فيها تذبذب  تدفق المعونة السنوات المقبلة أندراسات تشير ال ،حيثالحاصل في المعونة
الاختيار لمتلقي  لتحقيق  زيادة ملموسة في المعونة وزيادة التنسيق و درجة المانحونيخطط 

شهد تحولا من تمويل تهذه المعونة بدأت  أنأهداف الألفية، آما إلى المعونة بهدف الوصول  
 .)معونة البرامج إلى من معونة المشاريع ( جتمويل البرام إلى المشاريع 

أولويات وأفضليات الجهات   ه تحرآهانهذه المعونات لأ واشتكت الكثير من الدول من
وآيفية   الأهدافلذا تطالب بترك الأولوية لهذه الدول في تحديد حة وليست الدول المتلقية،ناالم

تقوده ادئ رئيسة لجعل الطريقة أو النهج الذي خمس مب من توفره لا بد ناو لهذا ف .الأموال اماستخد
  ):28(وهيالدول الملتقية مجديا 

تقام و توضع  بناءا على  أنيجب  :حةناالدعم أو الجهات الم  نااستراتيجيات بلد: أولا*
في ذلك وليس بناءا على تحليلها  اومساعدته إليهخطط شرآائها و ما الذي تريد تحقيقه والوصول 

  .الخاص للأولويات
احتياجات الدول تختلف وتتباين  نلأ: نامع احتياجات البلد توافق أدوات المعونة: ثانيا*

أدوات المعونة بين دعم مالي للموازنة، دعم مالي لتخفيض  اختلاف إلى تباينا واسعا وهو ما يؤدي 
مثلا ف.... القطاعاتاآات وصناديق عالمية، دعم مالي على نطاق ر، مساعدات فنية، شعدد الفقراء

استراتيجيات لتخفيض عدد الفقراء، في حين   لإعدادالدول منخفضة الدخل تعتمد على المعونة 
تكون المعونة  أن قد تفضل حكوماتها إفريقياالدول الأقل اعتمادا على المعونة مثل الصين وجنوب 

  يةناميزية أو دعم قطاع معين بدلا من الدعم العام للكل مساهمة في مشروعات أو معونة فنفي ش
ذلك  نلأ حة للمعونةنايكون هناك تنسيق بين الجهات الم أنبمعنى  :تنسيق المعونة :ثالثا*

  .اتيعد وسيلة مهمة لتحسين ارتباط المساعدات بأولويات الحكوم
عدم القدرة على التنبؤ بالمعونة يجعل  نلأ :بتدفق المعونة التنبؤ زیادة القدرة على :رابعا*

محفوظا بالمخاطر لاسيما في حالة  أمرا الأجلتلقية للمعونة بنفقات طويلة التزامات الحكومة الم
  .حين عن الوفاء بالتزاماتهمناامتناع الم
حة ناالجهات الم إخضاعيجب  :على الخضوع للمساءلة المتبادلة الإصرار :خامسا* 

 إخضاعينبغي ى أخر من جهة، المعونة وتاريخ منحها إعطاءللمساءلة أمام الدول النامية عن آيفية 
وتجدر  .حة عن آيفية استخدام المعونةناوأمام الجهات الم الدول النامية للمساءلة أمام شعوبها

الأمم عملية لجنة (والإقليمي )مثلا تنزانيا(المستوى القطريهناك مبادرات على  إلى أن الإشارة
منتدى ( قتصادي والدوليالا نامنظمة التعاون والتنمية في الميد) فريقياالاقتصادية لإ المتحدة

  .لتدعيم فكرة المساءلة حول فعالية المعونة) الاقتصادي نامنظمة التعاون والتنمية في الميد
عندما  2004ي بنجامين ميكابا في نوفمبرانالرئيس التنز الأساسيةى هذه المبادئ وقد أآد عل

 أن التنمية وعلى شرآائنا نملك جدول أعمال أنالنامية البلدان ينبغي علينا نحن في  "أآد قائلا
يمكن التنمية لا  نإ.... فسنانل الذي وضعناه لأسيوفقوا دعمهم حسب جدول أعمالنا وأولوياتنا والتسل

  ". بل يمكن فقط تسهيلها فرضها
أصبحت معظم هذه  إذها ه حدث تغير في شكلأنشكل هذه المعونة يلاحظ  إلى وبالرجوع 

وفي شكل تخفيض عبء الدين وهو ما ) فنية(ت غير نقديةفي شكل مساعدا الإنمائيةالمساعدات 
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النقدية أو التي تكون في شكل مساعدة البرامج أو المشاريع للاستجابة  قلل من حصة المساعدات
  : والشكل التالي يبين ذلك الإنمائيةلتحقيق أهداف الألفية  البلدانلمتطلبات 

 المانحونالرسمية التي قدمها  الإنمائيةتقسيم للزيادة الاسمية في المساعدات :   2شكل رقم 
   : حسب شكل المعونة 2003- 2001في  الإنمائيةفي أعضاء لجنة المساعدات 

                                                                                                                  
  مليار دولار: الوحدة

 
 
  ) مليار دولار 5.9(ن تخفيض عبئ  الدي - 1
 //       //)                   4.8( تعاون فني  - 2

 //   //) 2.8( معونة طوارئ وتخفيف الكوارث ومعونة غذائية - 3       
 //             //)  1.9( معونة متعددة الأطراف   - 4       
  //    //)  1.2( معونة ثنائية أخرى  - 5       

  
  
  
  
  
 

 مرجع سابق  بناء قوة الدفع، :الإنمائية داف الألفيةأه، دي بيرج وضياءأن :المصدر      
  23،ص

أهم  شكل من أشكال المعونة هو تخفيف عبء الدين حيث  أنالشكل  يلاحظ من      
 1996خفضت تكاليف خدمة الديون ابتداء من  إذاستفادت منه الدول النامية المثقلة بالديون 

دول فقط  في  7المبادرة تشهد بطئا في التنفيذ، حيث تم اختيار  هلكن هذ ،BMوFMIآمبادرة من 
  .)29(وتبقى عملية التخفيض رمزية   1998سنة 

لا من طرف عدد قليل من دول الشمال خاصة من إنه لم يتم إوفيما يتعلق بالدين الثنائي ف 
والملفت  من المساعدات العمومية الفرنسية، %25عفاء يقدر بهذا الإ أنطرف فرنسا، حيث 

المساعدات العمومية للتنمية لكن هذه الأخيرة في إجمالي آنسبة من  يض يؤخذهذا التخف أنللنظر 
تخفيض الدين  تؤخذ بعين الاعتبار، منها أنخفاض، لذا تطرح بدائل أخرى يجب ناتناقص و

أو الأشد وا نمتستفيد منه الدول سواء الدول الأقل  ة بمعنى تثبيت وتحديد مبلغ معين بطريقة جزافي
،  نابط بالمديونية مثلا عدد السكتتر يأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير التي لا أنفقرا،ويجب 

  )30(خلق حافز لزيادة هذا التخفيض ولة لالد لمدا خيالناتج المحلي، مستوى 
تحرير التجارة الدولية متعددة  أنيعتقد الكثير   :الأسواق إلى  اذالنفتحسين فرص  - 3
صادرات الدول النامية  اذنف لتسهيل وصول و الأسواقف والتبادل التجاري الثنائي وفتح الأطرا

وشرعية يساعد على تقليص الفجوة بين الدول المتقدمة  تمييزيةالدولية بطريقة غير  الأسواق إلى 
 ،يةالإنمائوالدول النامية ويدعم النمو المستدام ويساعد على تحفيز النمو لتحقيق أهداف الألفية 

تاج المحلي وزيادة الدخل القومي وبالتالي الدخل الفردي وتحسين مستويات نالإوذلك بتحفيز 
ويسعى  2001وهو الهدف الرئيسي الذي رآزت عليه جولة الدوحة للتنمية في نوفمبر. المعيشة

ل لع" الكثير من المبادرات  في هذا الإطار وقد قدمت الدول المتقدمة. الدولي لتحقيقهالمجتمع 
حيث تقدم مجلس ، "يات المعممبنظام  الأفضل" التجارية أو ما يعرف التفصيلاتأهمها اعتماد نظام 

الذي يوفر فرصا لزيادة وصول ) 31" (ما عدا السلاح شيءآل " دول الاتحاد الأوربي باقتراح
أسواقها دون الخضوع لرسوم جمرآية أو حصص،  إلى منتجات الدول الأقل نموا خارج  السلاح 

مثل المبادرة ) ناالوم أ، آندا الياب( ا اتخذت بقية الدول الرباعيةإذه أن إلى وهنا تشير الدراسات 
آما أصدرت )  32(مليار دولار  2,5صادرات الدول الأقل نموا سوف تزداد بمقدار  أنالأوربية ف

ادرات ص ذانف بهدف تسهيل وتحسين فرص 2000في) 29"(فريقياون النمو والفرص لإناق"الوم أ 
المنشأ ويقتصر على  ه يحتفظ ببعض القيود آقواعدأنالأمريكية ،غير  الأسواق إلى الدول النامية 

  .عدد محدود من السلع
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تأثير هذه الاتفاقيات في تغيير نمط وحجم التدفق  أن إلى ظم الدراسات تشير مع أنغير  
لم تستفد  1997ضئيلا، ففي سنة  أسواق الدول المتقدمة يبقى إلى التجاري لصادرات الدول النامية 

  )33(النامية  البلدانمن صادرات  %17نظام التفضيلات المعمم سوى  امتيازاتمثلا من 
صرامة القواعد المتعلقة بشهادات المنشأ المطبقة على تلك السلع  إلى وارجع السبب في ذلك 

جهت الدول آلما ات يتناقص ناضعف هامش التفضيلات بالنسبة لمعظم المنتجات ،الذي آ إلى و
، ت تطبق بها هذه الاتفاقيةناالطريقة التي آ إلى أحداث المزيد من التحرير التجاري و إلى المتقدمة 

المضافة ورسوم  فرض رسوم جمرآية على السلع مرتفعة القيمة إلى حيث عمدت الدول المتقدمة 
الرسوم الجمرآية على  قد قدرتلع ذات القيمة المضافة المنخفضة، فخفضة على السجمرآية من

على السلع  %10ت أآثر من نافي حين آ %5ب الأوروبيالمواد الخام الزراعية في دول الاتحاد 
فرض رسوم  إلى  الأوربيت دول الاتحاد أالزراعية المصنعة المستوردة ، من جهة أخرى لج

على و رسوما أراعية التي تنتجها محليا أو منعدمة على السلع والمنتجات الزجمرآية منخفضة 
  . )34(على الواردات المنافسة لمنتجاتها المحلية بهدف حماية منتجيها

الرسوم المفروضة من طرف الدول  أن إلى آما تشير دراسات مرآز التجارة الدولية بجنيف 
 نلأوالملابس  مقارنة بالسلع المصنعة، وجات ى بالنسبة للسلع الزراعية و المنسالرباعية هي أعل

 ذاتقييد وعرقلة نف إلى وهو ما يؤدي  ،امية  تمتلك نوعا ما ميزة نسبية في هذه المنتجاتالدول الن
آما تواجه الدول النامية مشكل أو ، أسواق الدول الصناعية المتقدمة إلى صادرات  هذه الدول 

الوقت  تشر استعمالها فيأنوالعوائق الفنية التي  علق بإجراءات الصحة و الصحة  النباتية التحد المت
 ،*أسواقها إلى الحالي من طرف الدول المتقدمة آغطاء حمائي لتقييد تدفق صادرات الدول النامية 

لم تكن قادرة على  99-96الدول منخفضة الدخل خلال الفترة أن إلى فقد أشارت بعض الدراسات 
أآثر  في  وربيالإتحاد الأتوفير آافة الشروط الصحية المتعلقة بسلامة النباتات التي تفرضها دول 

 ، مما يقلل من فرص وصولها إليو اللحوم والفواآه والخضر من صادراتها من الأسماك %50من
  .)35(و مستقبل التنمية فيهاالتصديرية  وهذا ينعكس مباشرة على قدرتها الأسواق

مة الدول المتقد أنه يلاحظ بناأسواق الدول لمتقدمة ف إلى السلع المصنعة  اذو فيما يتعلق بنف
عملت على اعتماد مبدأ تصاعد التعريفة الجمرآية حيث تفرض رسوما منخفضة على وارداتها من 

تتوفر عليها، وتفرض رسوما مرتفعة على  المواد الأولية وبعض المنتجات نصف المصنعة التي لا
ذا على منتجاتها المحلية وهالمنتجات تامة الصنع التي تمتلك قدرات تنافسية تجعلها تشكل خطرا 

  .عاقة الدول النامية على توسع قاعدتها الصناعية التصديريةآاف لإ
من الأحذية ذات المنشأ من الدول  فمثلا تفرض الوم أ رسوما جمرآية مرتفعة على وارداتها 

دول منظمة التعاون فضة على وارداتها من السيارات الآتية أساسا من النامية مقابل رسوم منخ
مليار  1,6جمرآية قدرت ب إيراداتعلى  2001ث تحصلت في سنة والتنمية الاقتصادية، حي

وهي أقل بقليل مقارنة بتلك  ر دولاراملي 110دولار على وارداتها من السيارات المقدرة ب
مليار دولار  1,63مليار  دولار من واردات الأحذية والتي قدرت ب 15المحصلة على ما قيمته

  ). 36(ذات المنشأ من الدول الأشد فقرا
آمثال ، تأثيرها محدود أنفقد وجد ب ولتعزيز النم تصادي أما فيما يتعلق باليات التكامل الاق

 أنالشمالية حيث  لأمريكافي إطار اتفاقية  التجارة الحرة )   ALENA(تجربه المكسيك مع 
ترة في القطاعات الموجهة للتصدير ، ففي الف التجاري لم يسمح بخلق و توظيف العمال إلا الانفتاح

من نسبة العمالة  %40مناصب الشغل التي تم خلقها تمثل  عدد 2000 – 1995الممتدة بين 
 لم تساهم في استدراك الأجور أنسوق العمل، آما  إلى الضرورية لامتصاص القادمين الجدد 

زيادة الفوارق  إلى هذا التدهور أدى  أنسنوات بل  5القدرة الشرائية لمدة  ىأثر علالتضخم الذي 
من  % 60العمال الذين يتقاضون أجور دنيا يمثلون  نأو الجهوية لأ الإقليميةو الفوارق  لاجتماعيةا

تترآز القطاعات الموجهة  في ولايات الشمال أين % 15، مقابل في ولايات الجنوب الأجراء
من  % 43سنوات على بدأ منطقة التجارة الحرة  6بعد مرور  2000و في سنة للتصدير، 
  ). 37(يعيشون تحت خط الفقر  نيالمكسيكي

في الدول النامية يتطلب عملية التحرير التجاري الحقيقي الذي يحفز النمو المستدام  نالذلك ف
لتي تشوه التجارة سراع في إصلاح سياسات التجارة الزراعية وإزالة آل الحواجز و القيود االإ
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مع ضرورة .  فنيةن القيود الـــــــــــــالتسهيلات التجارية و التخفيف م موالمشروعة وتقديالحرة 
   : )38(خلال وسياسات التجارة للدول ،ويتحقق ذلك من إدراج متطلبات البيئة ضمن خطط

  . الأسعارحماية المنافسة من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على *     
الشرآات  مراآز السيطرة لاسيما الشرآات  م ج  و استغلالحماية المنافسة من *      

  .الكبرى 
وسائل الفاعلة ذلك يعد أهم ال نلمستهلك لأبتوفير المعلومات للمنتج واالشفافية تحقيق *      

  .لتحقيق المنافسة المشروعة
  .ات المدافعة عن حقوق المستهلك يتحقيق مصلحة المستهلكين بتفعيل دور الجمع*      
  الدولية السلبي على التنمية المستديمة  دولية للحد من تأثير التجارة اتفاقياتعقد *     

 غزو العالم فما أردتا إذه أنيؤآد المختصين  : في مجال الصحة و التعليم التوسع – 4
لفية المتعلقة الأ  الأهدافسعي الدول لتحقيق  نا، و عليه فموارد البشريةعليك إلا الاستثمار في ال

اتها في ة والصحية ،و ذلك بزيادة حجم مخصصيبالتنمية البشرية تقتضي توسيع سياساتها التعليم
م الابتدائي و الرعاية الصحية الاهتمام بالتعليزيادة و الموازنة العامة لصالح قطاع الصحة و التعليم

في   الأهداففمثلا تحقيق هذه ، ساسية في مجال المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحيالأ
ثلاثة أمثال القوة  إلى هذه القارة تحتاج  أنيرات قدتشير التخاصة فيما يتعلق بالصحة  إفريقيا

طاعين في الدول ات لهذين القخفاض حجم المخصصنالكن يلاحظ . العاملة في مجال الصحة 
ات الموازنات في المتوسط عن المقياس أين تقل مخصصجنوب الصحراء  إفريقيا النامية خاصة
الطريق "ذي تم  الاتفاق عليه بموجب مبادرة من الموازنة الجارية للتعليم ال %20الذي يقدر بـ 

لموازنة الجارية من ا  % 15آما يقل عن المقياس الذي يبلغ " السريع نحو توفير التعليم للجميع 
   ) .39"( 2000 الإفريقية في عليه الحكومات للصحة الذي وافقت

لوجيا وكنفة و تالنظي التكنولوجيالا سيما ما يتعلق ب(: التكنولوجياتسهيل عملية نقل  - 5
   )حماية البيئة من التلوث

تحدي  الإنمائيةلفية الدول النامية في إطار مبادرة الأمن التحديات المهمة التي تواجه 
زراعة ، (المختلفة  تصاديةالقطاعات الاق إنعاشالحديثة القادرة على  التكنولوجياالحصول على 

ه عامل أنعلى أساس  IDE استقطاب ب وما جعلها تسعى لجذ وهو....) صناعة ، صحة ، خدمات 
لوجيا نظيفة وتكن إلى فهي بحاجة  ،التكنولوجيالكن أي نوع من  .التكنولوجيامساعد على نقل 

  .لكن معظم الش م ج لا تراعي  هذا الأمر عند ممارسة أنشطتها وقادرة على حماية البيئة
الحديثة في  ولوجياتكنمن جهة أخرى تقلصت قدرة الدول النامية على الحصول و نقل ال

ها المفاوضات عليإطار ما يعرف باتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة التي أسفرت 
والتي تعد من اخطر الاتفاقيات ) 1994-86(رجواي التجارية متعددة الأطراف في إطار جولة الأ

مثلا يجب توفير ( لملكية الفكرية ها تطالب بالالتزام بمعايير حماية اأنعلى الدول النامية لاسيما و
وهو ما يسمح بتعميق الفجوة ) عاما  20لوجية لمدة لا تقل عن والحماية لجميع  الاختراعات التكن

وهو  ش م جـ لوجي لومين المزيد من الاحتكار التكنين الدول المتقدمة و النامية و تألوجية بوالتكن
 إلى  ضافةهذا بالإبالنسبة للدول النامية مرتفعة  وت باهضة التكنولوجياراد يما يجعل فاتورة است

  .الاشتراطات المتعلقة باستخدام العلامات التجارية وبراءات الاختراع 
حيث تشير  ،دويةى الدول النامية يبرز في مجال الأثيرات هذه الاتفاقية علولعل أهم تأ

 ة نتيجة حماية براءاتصافي خسائر الرفاه الاقتصادي الذي تتحمله الدول النامي أندراسات 
 %  25بنسبة تتراوح ما بين دوية ترتفع أسعار الأ أنه يتوقع نلأ دوية ستكون مرتفعةالاختراع للأ

دوية في الدول ه يلاحظ ارتفاع أسعار هذه الأأنفي حالة تطبيق الاتفاقية آما  )40(   % 50إلى 
يا نافي الو م أ  أو بريطأدوية مختارة  سعارختراع فمثلا أية براءة الاة لحماق هذه الاتفاقيالتي تطب

في الهند والبرازيل أين تنخفض مستويات الحماية  دويةلك الأسعار تبأ تكون مرتفعة مقارنة
  : والجدول التالي يوضح ذلك
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الناتجة عن تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية أسعار بعض الأدوية :  4 جدول رقم   
   : المرتبطة بالتجارة

  المبلغ                  البلد                      

شرآة منتجة للدواء أنشأت أصلا في بلد 
  صناعي 

10439  

  2767  شرآة برازيلية 
  350  شرآة هندية أ 

  201  شرآة هندية ب 
   23ن ،مربع سابق ،ص أرفيند سوبرامانيا : المصدر

         
تطالب به و تطرحه عتبر تحد بالنسبة للدول النامية ت االتكنولوجيتسهيل عملية نقل  نالذا ف  

على مختلف موائد النقاشات و المفاوضات وهي تنادي بضرورة تطبيق معايير حماية براءات 
لبراءة الاختراع مع مرور الوقت و تماشيا مع تطورات الدول آما حدث للدول المتقدمة بالنسبة 

اءات الاختراع لما ول المتقدمة طبقت حماية قوية لبرالد أنالتجربة تشير  أنحيث  الأدوية،اختراع 
في حين تطالب ) ألف دولار للفرد20يفوق ( رتفاع مستويات الدخل الحقيقي أصبحت تتمتع با

 8000 إلى  500أقل (خفاض مستويات الدخل ناالدول النامية بالالتزام بهذه المعايير في ظل 
  . )41() للفرد دولار

  
  :خـــــــــــــــــــــــــاتمة 

تنمية المستديمة من خلال هذه الورقة يمكن القول أن قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف ال
  الجهوديعتمد على تكاثف 

هذه الدول لا سيما استراتيجيات إقليمية ودولية تعزز جهود  باتخاذ ذلكومحلية و الدولية، ال
تسهيل فرص نفاذ  منتجاتها إلى الأسواق الدولية  بشروط  وعراقيل  و   تيسير التجارة بما يتعلق 

مكنها من مما ي أقل  وتوفير الدعم المالي  والفني لها  وتسهيل نقل واآتساب التكنولوجيا الحديثة
وهو ما  ، والبيئية ويدعم جهود التنمية القطرية فيها والاجتماعية  الاقتصاديةالتغلب على مشاآلها 

  :بقوله  2004في نوفمبر ) بنجامين ميكابا(أآد عليه  الرئيس التنزاني 
ن يوفقوا ينبغي علينا نحن في الدول النامية أن نملك جدول أعمال التنمية وعلى  شرآائنا أ" 

إن التنمية لا يمكن .........والتسلسل الذي وضعناه لأنفسنا  و أولوياتنامهم حسب جدول أعمالنا دع
  " فرضها بل يمكن فقط تسهيلها  
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